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 :ملخص البحث
د علماء اللغة والتفسري يف يهدف هذا البحث إىل بيان معىن الوالء والرباء من الناحية اللغوية عن
كتبهم املشهورة، ويناقشها مبّينًا الراجًح منها؛ فيتناول اواًل مفهوم الوالء كما ورد يف كتب اللغة 
القرآنية يف ذلك ويعرض آراء املفسرين، مث يقوم بالتحليل واملناقشة  ويستدل بالشواهدواملعاجم، 
اللغة، ويورد آراء اللغويني واملفسرين ويعرضهابالتحليل  املوضوعية، مثّ يتناول ثانياً: مفهوم الرباء يف
وكما وتبني الدراسة التطبيق الشرعي والعملي ملفهوم  .واملناقشة مع ذكر الشواهد من القرآن الكرمي
حسب إطالع الباحثني  على-الوالء والرباء، تعزيزاً للداللة اللغوية، وتربز أمهية هذا البحث، أنّه 
غوية حول هذا املوضوع ذي األمهية البالغة والذي يعد عند كثري من أهل العلم ال توجد دراسة ل –
من املفاهيم العقدية، ويظهر الوجه اإلعجازي يف األسلوب القرآين على مستوى مفرداته وتراكيبه 
وأثره على املعىن والداللة، واعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف 
 يلها، والذي يتناسب مع هذا النوع من الدراسات.الظاهرة وحتل
 
 القرآن، اللغة، الوالء، الرباء، االستعمال القرآين.الكلمات المفتاحية: 
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This research aims to clarify the meaning of loyalty and disavowal from linguistic point of view, 
between the views of linguists, and the exegetes in the Lexicons and exegeses with analysis and 
debate. First of all, the researcher Indicates definition of loyalty as stated in the dictionaries, with 
bringing the examples from the Holy Qur’an and the views of the commentators about this issue, 
then analysis and discussion. Second, he defines Disavowal in the language, with a point of view 
from linguists, and interpreters, by analyzing and discussion the examples from the Noble Qur’an. 
Finally, it illustrates the application of the legal and practical concept of loyalty and disavowal, to 
enhance the significance of language. The importance of the current study is- according to 
researcher’s information- due to its doctrinal and sociological matter and nobody precede such a 
linguistic study of Loyalty. This research approaches the issue, using the method of descriptive and 
analytical, based on the description and analysis of the phenomenon. 
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 المقدمةا. 
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، ونشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له، الذي جعل كلمة ال إله إال اهلل للجنة مفتاحاً، 
، اللهم صل وسلم وبارك وأشهد أن حممداً عبد اهلل ورسوله، صاحب احلوض املورود واملقام احملمود
عليه وعلى آله املطهرين، وصحبه املربورين، وتابعيه احملسنني يف األولني واآلخرين، يف كل وقت 
 وحني إىل يوم البعث والدين، أّما بعد: 
لقد أنزل اهلل تبارك وتعاىل هذا القرآن العظيم بلسان عريب مبني هلداية الناس إىل صراط العزيز 
ه ال ميكن فهم القرآن إال بفهم لغة العرب فهمًا صحيحاً، وموضوع الوالء احلميد. والشّك أن
والرباء يعد اليوم من املسائل العقدية املهمة عند كثري من أهل العلم، وعدم الفهم الصحيح  للوالء 
والرباء لغًة أو اصطالحاً، قد جيّر إىل الفهم اخلاطئ، ومن مث اشتعال الفنت واالختالفات يف اجملتمع 
اإلسالمي والعاملي، وهلذا قام الباحثان بدراسة الوالء والرباء دراسة لغوياً، بالرجوع إىل معاجم اللغة، 
والتفاسري، فيعرض البحث للفظ )وىل( و)برأ( من حيث داللتهما اللغوية عند علماء اللغة 
ق وتوثيق هذين لتحقي وأصحاب املعاجم واملفسرين قدميًا وحديثاً، ملعرفة األصول األوىل ملادهتما
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 ب. المنهج 
وأما الدراسات السابقة، على حسب اطالع الباحثني، فال توجد دراسة لغوية مستقلة حول  
العقيدة، وعلى  الوالء والرباء، إال املشار إليها يف الكتب اليت ألّفها العلماء حول الوالء والرباء يف
"املواالة واملعاداة يف سبيل املثال:  قد خّصص حمماس بن عبد اهلل بن حممد اجللعود يف كتابه 
، عشر صفحات يف توضيح املواالة والتويل، دون لفظ الرباء، (ه1407:  اجللعود) الشريعة اإلسالمية"
احمليط، تاج العروس، املعجم واستند يف تبيينه إىل املعاجم حنو؛ الصحاح، لسان العرب، القاموس 
احمليط، املعجم الوسيط، والتفاسري حنو؛ تفسري الطربي، وتفسري القرطيب، وفتح القدير، وغريها، 
 واستنتج بأن معىن التويل واملواالة يف أغلب األحايني هو: احملبة، واملودة، واملتابعة، والقرابة، والنصرة
كتبه حممد بن سعيد القحطاين، "من مفاهيم عقيدة   ، وأيضاً ما(ه1407، 22، ص 1: ج  اجللعود)
، فقد ذكر املؤلف يف معىن اللغوي (ه1413 القحطاين) السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم"
للوالء والرباء ثالث صفحات، واستفاد من لسان العرب والقاموس احمليط، واملصباح املنري للفيومي، 
عارف بن ناصرالشريف، "الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء لتوضيحه، وكذا ما ألّفه حامت بن 
وقد أشار فيه إىل (. املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث د.ط،  حامت بن عارف )الكتاب والسنة" 
وباجلملة ذكر بأّن الويل مبعىن القريب، وكّل  تقريباً،معىن الوالء والرباء لغًة، يف صفحة واحدة 
وأيضاً أشار خمتصراً  (.4املرجع نفسه، ص ) هذا املعىن، والرباء يكون مبعىن التباعد، مشتقاته يرجع إىل
إىل الوالء والرباء يف اللغة، سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبد الوهاب يف كتابه املسّمى بـ "رسالة 
لذي شرحه ا (http://www.islamhouse.com، صاحل بن فوزان)الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك" 
ومن الدراسات ( 17املرجع نفسه، ص)صاحل بن فوزان، بأن معىن الوالء: القرب، والرباء: االنفصال 
السابقة حبث غري منشور بعنوان: "الوالء والرباء يف ضوء القرآن الكرمي" للدكتور مجال حممود حممد 
يز فيه على مظاهر الوالء اهلويب، وكانت الدراسة القرآنية واللغوية فيه حمدودة جداً، ألن الرتك
والرباء،واّما هذه الدراسة فتختلف عن ما ألفه حمماس اجللعود، وحممد بن سعيد القحطاين، وحامت 
بن عارف الشريف، وسليمان بن عبداهلل، ومجال حممود حممد اهلويب، حيث إهنا أكثر ختصصاً يف 
ونسأل اهلل العظيم أن رآنية وحتليلها، تناول موضوع الوالء والرباء من الناحية اللغوية الداللية الق
يوّفقنا هلذه املهمة، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، وصلى اهلل على سّيدنا ونبّينا حمّمد وعلى آله 
 وأصحابه أمجعني وسلم.
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 والمناقشة الثمرة. ج
 الوالء يف اللغة .1
 تعريف الوالء يف اللغة ومشتقاته: 2.1
وأقوال بعض أهل اللغة من املفسرين؛ حنو الزخمشري، وأيب حيان بعد النظر يف املعاجم اللغوية، 
األندلسي يف تفاسريهم ملعىن الويل، سيبدو لنا أّن بعضهم يرى بأّن أصل )الويل( من القرابة، وكّل 
، يعين الُقريب، ولكن بعضًا آخر مل يشريوا إىل  مدلوالته مثل احلليف، أو اجلار وحنومها، من الَويلي
وأوردوا معاين أخرى حتت معىن الويل؛ حنو الناصر، أو احملب، أو ضّد العدّو، دون  هذا املوضوع،
 ذكر أو إشارة إىل لفظ القرابة.   
ُ: أي: القريب،  الواو والالم والياء: أصٌل صحيح يدلُّ على قرب، من ذلك؛)قال ابن فارس:  الَويلي
، أي قـُريٍب( ، ج  خلوارزميا ، 394، ص 4ج الفريوز آبادي، ، 141 ، ص6، ج  بن فاِرس) يقال: تَباَعَد بعد َويلي
أي مما يقاربك، ( 5376، رقم احلديث : 68، ص 7ج   البخاري،)« ُكلي مما يليك»ويف احلديث: ( 54، ص 1
ُعيَتق، والصَّاحب، واحلليف، وابن الَعّم، والنَّاصر، 
ُعيِتُق وامل
َويىَل: امل
وقال يف موضع آخر: )ومن الباب امل
( 141، ص 6ابن فارس، ج )كلُّ هؤالِء من الَويلِي وهو الُقريب، وكلُّ َمن ويلَ أمَر آخَر فهو وليُّه( واجلار؛  
وكما نالحظ قوَل ابن فارس، أنّه يرى بأّن كل مدلوالت الويل أخذت من القرب؛ يعين:أنه يطلق 
 رابتهم لإلنسان. على املعتق، أو احلليف، أو الناصر أو غريها، لفظ الويل، وهذا يكون من جهة ق
وقد أضاف الفريوزآبادي بعض األمساء األخرى للَمويىل، حنو: املاِلُك، والَعبيُد، والقريُب كابِن الَعمِّ 
َعُم  ُنـي
ُنيِعُم، وامل
، والناِصُر، وامل ِت، والرَّبُّ وحنوِه واجلاُر، واالبُن، والَعّمُ، والنَّزيُل، والشَّريُك، وابُن اأُلخي
، ُِحبُّ
رُ  عليه، وامل . وذكر الفرّاء بأّن الويلي، واملويىل واحد ( 394، ص4الفريوز آبادي، ج) والتاِبُع والِصهي
 .(322، ص15األزهري، ج) يف كالم العرب
صرحياً؛ فقد نقل  ومع ذلك جند أن بعض العلماء مل يشريوا إىل أّن مشتقات الويل من القرب 
وقال اجلوهري: ( 322، ص15املرجع نفسه، ج)  بثعلب عن ابن األعرايب بأّن الويل يعين التابع احمل
تَـَويلِّ للمؤمنني(»: ةقال ابن سيد (559، ص6اجلوهري، ج ) «والويل: ضدَّ العدو»
ُ
ابن سيدة،  ) الَويلُّ امل
تَـَويلِّ ألُمور العامل واخلالئق القائُم  (ه1417، 226، ص5ج
ُ
وقال ابن األثري: "الَويلُّ هو الناِصُر وقيل: امل
وبنسبة لفظ  (.405، ص15. وانظر لسان العرب: ج 253، ص40: جالزبيدي، ،. 227 ، ص5ابن األثري، ج) "هباط
الوالء، أو املواالة، هم على هذا النهج، قال ابن األعرايب: "املواالة: أن يتشاجر اثنان فيدخل 
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الن فالناً، إذا ثالث بينهما للصلح، ويكون له يف أحدمها هوى فيواليه، أي حُيابيه. قال: واىل ف
َُواالُة: احملبَُّة"(.325، ص15األزهري، هتذيب اللغة، ج) أحبَّه. واملواالة: املتابعة
 . وأضاف الزبيدي: "امل
واالُة: ِضّد املعاداة"هـ( 1422، 253، ص40 ج الزبيدي،)
ُ
. (325، ص15األزهري، ج) ، وقال األزهري: "امل
: األول أمرين، الفريق على يدور اللغويني آراء يف ،منه يشتق وما الويل لفظ بأنّ  القول، وملخص
 أخذت مدلوالته وكلّ  الُقريب، من يكون لوائه حتت يدخل ما وكلّ  الويل بانّ  اللغة، أهل بعض قول
 .املتابعة أو العداوة، ضد أو احملبة، حنو؛ األخرى معاين حتتها أدخلوا: والفريق الثاين القرابة، من
 
 رآينالويل يف االستعمال الق 1.2
 ذكر علماء الوجوه والنظائر أن كلمة "الويل" ترد يف القرآن الكرمي على وجوٍه عدة، هي: 
 . [5مرمي: ]الوجه األول: الويل يعين الولد، قال تعاىل: ﴿فـََهبي يل ِمن لَُّدنَك َولِيًّا﴾ 
﴾ الوجه الثاين: الويل يعين الصاحب من غري قرابة، قال تعاىل: ﴿وملَي َيُكني َلهُ وَ  اإلسراء: ]يلٌّ ِمَن الذُّلِّ
ِللي فَـَلن َتََِد َلُه َولِّياً مُّريِشدًا﴾ [111  .[17الكهف: ]، وقوله سبحانه: ﴿َوَمن ُيضي
، [41الدخان: ]الوجه الثالث: الويل يعين القريب، قال تعاىل: ﴿يـَويم اَل يـُغييِن َمويىًل َعني َمويىًل َشييًئا﴾ 
لَِيآَء يَنُصُرونـَُهم مِّن ُدوِن ٱللَِّه﴾ وقوله سبحانه: ﴿َوَما َكاَن هلَُ  ، وقوله عز [46الشورى: ]م مِّني َأوي
 .[32العنكبوت: ]وجل: ﴿َوَما َلُكمي ِمني ُدوِن اللَِّه ِمني َويلٍّ﴾ 
َريض ذ َولِيًّا فَاِطر السََّمَوات َواألي ﴾ الوجه الرابع: الويل يعين الرب، قال تعاىل: ﴿ُقلي أَغيرَي اللَّه َأختَِّ
لَِياء﴾ [14األنعام: ] ، وقوله عزَّ وجل: ﴿أَِم [3األعراف: ]، وقوله سبحانه: ﴿َواَل تـَتَِّبُعوا ِمني ُدونِِه َأوي
لَِياَء فَاللَُّه ُهَو اليَويلُّ﴾  ، وقوله جلَّ شأنه: ﴿مُثَّ ُردُّواي ِإىَل الّلِه َموياَلُهُم [9الشورى: ]اختََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي
[ ﴾ قِّ ﴾ 62األنعام: احلَي قِّ  [.30يونس: ][، وقوله عزَّ من قائل: ﴿َوُردُّوا ِإىَل اللَِّه َموياَلُهُم احلَي
ُهم مَّا َكَسُبوا َشييًئا َواَل َما اختََُّذوا ِمن  الوجه اخلامس: الويل يعين اآلهلة، قال تعاىل: ﴿َواَل يـُغييِن َعنـي
لَِياَء﴾  لَِياَء﴾ ، وقوله س[10اجلاثية: ]ُدوِن اللَِّه َأوي ، وقوله [3الزمر: ]بحانه: ﴿َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي
لَِياَء﴾  ، وفسر ابن اجلوزي قوله تعاىل: ﴿ومثل [6الشورى: ]عزَّ وجلَّ: ﴿َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي
لَِياء﴾  ُذوا من دون اهلل َأوي  ، بالوثن. [41العنكبوت: ]الَّذين اختَّ
ُت اليَمَوايلَ ِمن َورَاِئي﴾  الوجه  .[5مرمي: ]السادس: الويل يعين العصبة، قال تعاىل: ﴿َوِإينِّ ِخفي
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الوجه السابع: الوالية يف الكفر، قال تعاىل: ﴿َأملَي تـََر ِإىَل الَِّذيَن تـََولَّويا قـَويمًا َغِضَب اللَُّه َعَلييِهم﴾ 
﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿َوَمني يـَتَـَوهلَُّ [14اجملادلة: ] ُهمي  .[51املائدة: ]مي ِمنيُكمي فَِإنَُّه ِمنـي
َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه﴾  ، وقوله تعاىل: [55املائدة: ]الوجه الثامن: الوالية يف الدين، قال تعاىل: ﴿ِإَّنَّ
، وفسر ابن اجلوزي هاتني [257البقرة: ]﴿اللَُّه َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُُييرُِجُهمي ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر﴾ 
 املانع". “بـ اآليتني: 
يِن  ﴿فَِإني قال تعاىل:  يُعتق،الوجه التاسع: املوىل الذي  َواُنُكمي يف الدِّ ملَي تـَعيَلُموا آبَاَءُهمي فَِإخي
 ﴾  .[5األحزاب: ]َوَمَوالِيُكمي
لَِياءَ ِمني الوجه العاشر: أولياء يف املناصحة، قال تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذينَ   َآَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا اليَكاِفرِيَن َأوي
لَِياَء ِمني ُدوِن [144النساء: ]ُدوِن اليُمؤيِمِننَي﴾  ، وقوله سبحانه: ﴿اَل يـَتَِّخِذ اليُمؤيِمُنوَن اليَكاِفرِيَن َأوي
 . [28اليُمؤيِمِننَي﴾ ]آل عمران: 
ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمويىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اليَكاِفرِيَن اَل الوجه احلادي عشر: الويل املوىل، قال تعاىل: ﴿ذَ  
 ﴾  .[11حممد: ]َمويىَل  هَلُمي
لَِياَء﴾  الوجه الثاين عشر: الويل خالف العدو، قال تعاىل: ﴿اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكمي َأوي
 ، أي: اختذوهم أعداء حىت ال تناصحوهم. [1املمتحنة: ]
َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُه﴾ فهو يف اهلل الو  جه الثالث عشر: الويل مبعىن الناصر واملرشد، قال اللَّه: ﴿ِإَّنَّ
 مبعىن الناصر ويف الرسول مبعىن اهلادي املرشد.
وقد عمل الدكتور سليمان القرعاوي جدوالً تفصيلياً لبيان وجوه لفظ "الويل" عند أصحاب الوجوه 
بني مخسة آراء هي لـ)مقاتل، وهارون، والدامغاين، وابن اجلوزي، وابن العماد(،  والنظائر ووازن
، فتبني أن هارون (م2007-هـ1428،  494-493 العسكري، ص) وأضفنا عليها رأياً سادساً لـ)العسكري(
اتفق مع مقاتل يف عشرة وجوه، واتفق الدامغاين وابن العماد معهما يف تسعة منها، واختلف 
 معهم يف وجه، واقتصر ابن اجلوزي على مخسة وجوه، والعسكري على ستة وجوه، وافق الدامغاين
القرعاوي، ص يف وجهني، فيكون هلذا اللفظ ثالثة عشر وجهًا )غريه يف أربعة وجوه واختلف معه 
 :م(1990-هـ1410،  666
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 التحليل واملناقشة وشواهده من القرآن الكرمي والسنة 1.3
بتدقيق النظر يف معىن )ويل( جند أّن )الواو والالم والياء( تدلُّ على القرب، والبعد واإلعراض، كما 
، 155الثانی، رقم: قطرب، القسم ) نرى يف باب التفعيل والتفعل، بأنه من األضداد، حنو شرى واشرتى
والتـََّويلِّ م ، وانظر: قول ابن منظور حيث قال: )1998هـ/ 1418، 309، ص 1السيوطي، ج م،1984ه/ 1405،  134ص
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وما يتفرع من )وىل(، أصله قد دل  ،( 405، ص15ابن منظور،  ج (،يكون مبعىن اإِلعيراِض ويكون مبعىن االتِّباع
و البعد، واألمثلة كلها قد ذُِکَرتي يف أقوال علماء اللغة، إال على أحد هذه املعنيني، يعين القرب، أ
فقد ورد يف احلديث: ، وأّما املعىن األول: القرب، والدنوّ  ،أّن كثري منهم غاب عنهم معىن البعد
؛أي: (6732، رقم احلديث: 150، ص8البخاري، جرجل ذكر" ) ألوىل"أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
النَّاِس بِِإبـيرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه َوَهَذا النَّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأويىَل القرآن الكرمي: ﴿ِإنَّ  ويف ،أقرب رجل
، 190، ص2أللوسي، ج)« وأصل معناه أقرب»،  قال اآللوسي: [68آل عمران: ] َواللَّهُ َويلُّ اليُمؤيِمِننَي﴾
قارب أيضا: لية بالتخفيف من الَوىلي وهو الُقريب  وكما نقلنا عن الزخمشري يقال لأل ه(1415
ُت اليَمَوايلَ ِمني َورَاِئي﴾ ،( 54. ص1ج الزخمشري) ، ﴿اديُعوُهمي [6مرمي: ] ويف القرآن الكرمي: ﴿َوِإينِّ ِخفي
َواُنُكمي يف الدِّ  ﴾آِلبَاِئِهمي ُهَو أَقيَسُط ِعنيَد اللَِّه فَِإني ملَي تـَعيَلُموا آبَاَءُهمي فَِإخي  [5األحزاب: ] يِن َوَمَوالِيُكمي
ِإنَّ الَِّذيَن  وقال اهلل تعاىل: ﴿ ،واملعىن هنا: أقرباء من أبناء العم، أو معتقكم وعبدكم وحنوها ،
تَ  ُهمي َما اكي رٍِئ ِمنـي ٌر َلُكمي ِلُكلِّ امي َبٌة ِمنيُكمي اَل حَتيَسُبوُه َشرًّا َلُكمي َبلي ُهَو َخيـي فيِك ُعصي َسَب َجاُءوا بِاإليِ
ُهمي لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ رَُه ِمنـي مثِي َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـي رَُه  ، [5األحزاب: ] ِمَن اإليِ وقوله:) َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـي
ُهمي ( يقول:" والذي حتمل معظم ذلك اإلمث واإلفك منهم هو الذي بدأ باخلوض فيهط" ) الطربي، ِمنـي
 ن حتّمل معظم األمر يكون أقرب إىل الواقعة.، ألن م(م 2000 -هـ  1420، 116ص ،19ج
 هـ(،1397، 3713، رقم احلديث: 633، ص5ج ،  الرتمذي)« من كنت مواله، فعلي مواله»ويف احلديث: 
يف ذلك مثلي، وليس فيه معىن  -رضي اهلل عنه-واملعىن: من كنت قريبه ومؤيَّد من جانبه، فعلّي 
زعم موىل هنا من الوالية، مبعىن الرئاسة املعنوية، ألنه مل اخلالفة أو اإلمامة، وال يعترب قول من ي
يورد يف لغة العرب الويل أو الوالية مبعين الرئاسة املعنوية أو اإلمامة اليت يعتقدون هبا، والويل يف 
احلقيقة كما نرى، هو القريب، الذي جيلب لك املنفعة، ويدفع عنك املضرة، ولداللة لفظ الويل 
َوأَنيِذري ِبِه الَِّذيَن َُيَاُفوَن َأن حُييَشُروا ِإىَل شري إىل بعض األمثلة: قال اهلل تعاىل: ﴿على القريب، سن
مي لَييَس هَلُم ِمن ُدونِِه َويلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلَُّهمي يـَتـَُّقونَ  ، قال مقاتل بن سليمان:  [51األنعام: ] ﴾َرهبِِّ
ِإنَّ اللََّه َلُه ُمليُك ﴿(، وقال تعاىل: م2003 -هـ 1424 ،348، ص1األزدي، جويل يعين: قريب ينفعهم" )"
َريِض حُييِيي َومُيِيُت َوَما َلُكم ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َويلٍّ َواَل َنِصريٍ  ، قال [116التوبة: ] ﴾السََّماَواِت َواألي
 له تعاىل:ويف قو  ،( 109، ص1السمرقندي، جمن َويّل يعين؛ من قريب ينفعكم" )صاحب حبر العلوم: "
مي لَييَس هَلُمي ِمن ُدونِِه َويلٌّ َواَل ﴿  ﴾َشِفيٌع َلَعلَُّهمي يـَتـَُّقونَ  َوأَنيِذري ِبِه الَِّذيَن َُيَاُفوَن َأني حُييَشُروا ِإىَل َرهبِِّ
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وكما  ،م(2002ه/1422، 149، ص4الثعليب، جَويلٌّ يعين قريب ينفعهم" )، قال الثعليب: "[51األنعام: ]
ويف  ،من األمثلة القرآنية املاضية، الويل يدّل على القريب الذي جييئ باملنفعة لصاحبه كان واضحاً 
كّل مشتقات مادة )وىل( من جهة املعىن األول، تدّل على القرابة، والقريب ، وما الواقع جند أّن  
، واليت جيلب لك املنفعة،سواء كانت مبعىن املعتق، أو العبد، أو الرئاسة والرعاية، أو معان أخرى
 كانت رائجة يف اجلاهلية، أو منذ جمئ اإلسالم.
واملعىن الثاين: البعد، والصرف، واإلعراض، قال تعاىل:﴿... مُثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـيُهمي ِمني بـَعيِد َذِلَك 
، 19الطربي، ج) مث تدبر كّل طائفة منهم"، قال الطربي:" [47النور: ] َوَما أُولَِئَك بِاليُمؤيِمِننَي﴾
ِبرِيَن﴾.(204ص َريُض مبَا َرُحَبتي مُثَّ َولَّييُتمي ُمدي ،  [25التوبة: ] ، وقال تعاىل: ﴿...َوَضاَقتي َعَلييُكُم األي
، 393، ص5األندلسي، ج) مُثّ ولَّيتم مدبرين َأي: ولّييتم فارِّين على أَدبارِكم"قال أبوحيان األندلسي: "
ُهمي ه(1422 َها﴾ ، وقال تعاىل: ﴿..َما َوالَّ َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَليـي قال الطربي: "ما  .[142البقرة: ] َعني ِقبـي
والهم": أيُّ شيء َصَرفهم عن قبلتهم؟ وهو من قول القائل:"واّلين فالن ُدبُره"، إذا حّول وجهه 
﴿ ، (131، ص3الطربي، ،جعنه واستدبره، فكذلك قوله:"ما والهم"؟ أّي شيء َحوَّل ُوُجوههم؟" )
، قال [80النساء: ]﴾  يُِطِع الرَُّسوَل فـََقدي َأطَاَع اللََّه َوَمني تـََوىلَّ َفَما أَريَسليَناَك َعَلييِهمي َحِفيظًاَمني 
، وقال اهلل تعاىل يف موضع ) 539 ، ص1الزخمشري،ج (الزخمشري: "َوَمني تـََوىلَّ عن الطاعة فأعرض عنه
أفرأيت يا حممد الذي أدبر عن ، قال اإلمام الطربي: )[33النجم: ]﴾أَفـَرَأَييَت الَِّذي تـََوىلَّ آخر: ﴿
نِّ ﴿   ،(541، ص22)الطربي، ج اإلميان باهلل، وأعرض عنه وعن دينه(  َنا إِلَييَك نـََفرًا ِمَن اجلِي َوِإذي َصَرفـي
َتِمُعوَن اليُقريآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَنيِصُتوا فـََلمَّا ُقِضَي َولَّويا ِإىَل قَـ   [29األحقاف: ]﴾ ويِمِهمي ُمنيِذرِينَ َيسي
فكما  ، (140، ص22املرجع نفسه، ج قال الطربي: "انصرفوا منذرين عذاب اهلل على الكفر به" ) ،
 يف هذه األمثلة القرآنية )الواو واالم والياء( تدّل على معىن البعد، والصرف واإلعراض.نشاهد 
قد يكون غريباً، بل فهموا هذا  ه الناصر، أو احملّب،الويل معنا وأما ما نُقل عن بعض العلماء، بأن
من قرائن لفظ الويل، بل كما قلنا، من خصوصيات الويل أو القريب، جلب املنفعة ودفع املضرة 
لَِياَء اَل مَييِلُكوَن  مُتي ِمني ُدونِِه َأوي لصاحبه، والنصرة تدخل يف املنافع، كما قال اهلل تعاىل: ﴿ُقلي أَفَاختََّذي
ًعا َواَل َضرًّا﴾أِلَ  يعين اختاذ األولياء الذي ال يرجى منهم النفع والضرر؟ ويف  ،[16الرعد: ] نـيُفِسِهمي نـَفي
» حديث بعد قول أيب سفيان للمؤمنني: إّن لنا العزى وال عزى لكم، قال صلى اهلل عليه وسلم:
 332ص، 1احلميدي، ج) «وىل لكمأال َتيبونه؟ قالوا يا رسول اهلل ما نقول؟ قال: قولوا اهلل موالنا وال م
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، واملعىن: آهلتكم ال ينفعونكم شيئاً وال يضرونكم، بل اهلل قريب لنا، وهو موالنا (،870حديث رقم: ، 
لَِياءَ يـَنيُصُرونـَُهمي ِمني ُدوِن اللَِّه﴾  وحافظنا، وبناءً على ذلك نرى يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن هَلُمي ِمني َأوي
النصر قد يكون من خصوصيات األولياء، ويدخل حتت جلب املصلحة، وليس  ، أنّ [46الشورى: ]
كل ناصر ويّل، ولكن يطلب النصرة من الويّل، ونرى أيضاً يف قوله تعاىل: ﴿َوِإني َتظَاَهرَا َعَلييِه فَِإنَّ 
ِيُل َوَصاِلُح اليُمؤيِمِننَي َواليَماَلِئَكُة بـَعيَد َذلِ  ، قال الطربي: [4التحرمي: ] َك َظِهرٌي﴾اللََّه ُهَو َموياَلُه َوِجربي
، 23الطربي، جمواله وناصره" )فإن اهلل هو وليه، وناصره، وصاحل املؤمنني، وخيار املؤمنني أيًضا "
 .بالناصر القائل الفريق لفظ الويل على النصرة، يف مقابل وهنا يكون واضحاً داللة .(486ص
َعلي لَنَا  وما دّل على الفرق بني الويل والناصر، وتشهد لُه اآليات بوضوح، قول اهلل تعاىل: ﴿َواجي
َعلي لََنا ِمني َلُدنيَك َنِصريًا﴾ يلي أمورنا، ويرشدنا، ،قال األلوسي: ) [75النساء: ] ِمني َلُدنيَك َولِيًّا َواجي
(، فيكون أظهر من 84، ص10)األلوسي ، ج واجعل لنا من لدنك نصرياً ينصرنا على من ظلمنا(
ليس كل ناصر ويل، ولكن كل ويّل ُتطلب، وتُرجى منه النصرة،وقال تعاىل: ﴿َواَل  الشمس بأنّ 
وال جيد ، قال صاحب جامع البيان:" [17األحزاب ] جيَُِدوَن هَلُمي ِمني ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َواَل َنِصريًا﴾
يليهم بالكفاية)َوال  -ليًّاِمن ُدوِن اهلل و  -هؤالء املنافقون إن أراد اهلل هبم سوءًا يف أنفسهم وأمواهلم
( 230، ص20َنِصريًا( ينصرهم من اهلل فيدفع عنهم ما أراد اهلل هبم من سوء ذلك" )الطربي، ج
لَِياَء َحىتَّ ،وقال تبارك وتعاىل: ﴿ ُهمي َأوي ُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء َفاَل تـَتَِّخُذوا ِمنـي َودُّوا َلوي َتكي
ُُتُوُهمي َواَل يـَُهاِجُروا يف  ُهمي َولِيًّا َواَل َسِبيِل اللَِّه فَِإن تـََولَّويا َفُخُذوُهمي َواقـيتـُُلوُهمي َحييُث َوَجدي تـَتَِّخُذوا ِمنـي
وال تتخذوا منهم خلياًل يواليكم على أموركم، وال ، قال اإلمام الطربي: )[89النساء: ] ﴾َنِصريًا
َواللَُّه أَعيَلُم بَِأعيَداِئُكمي وََكَفى بِاللَِّه ﴿ ( ،18، ص8ج )املرجع نفسه، ناصرًا ينصركم على أعدائكم(
. قال ابن عاشور: )فاهلل ولّيكم يهديكم ويتوىلَّ أُموركم شأين [45النساء: ] ﴾َولِيًّا وََكَفى بِاللَِّه َنِصريًا
ه ينصركم( )حممد الويّل مع مواله، وكان قوله: وكفى باللَّه نصرياً ُمناسًبا لقوله: بأعدائكم، أي فاللّ 
م(. وواضح من هذه األمثلة القرآنية الفرق بني الويل 1984هـ/ 1404، 73،ص5بن عاشور، ج
 الوالية معناها أعّم وأمشل من النصرة.  والناصر، يعين
وأما بنسبة داللة لفظ الويل على احملب، نقول: لعّل القائلني هبذا القول، استنبطوا هذا املعىن من  
يدل عليها لفظ الويل، ولكن ما وجدنا فعالً، أو امساً من مادة )وىل(، خاصةً يف اآليات القرابة اليت 
لَِياءَ اللَِّه اَل َخويٌف َعَلييِهمي َواَل ُهمي حَييَزنُوَن﴾القرآنية، يشري   إىل احملبة، مثالً يف قوله تعاىل: ﴿َأاَل ِإنَّ أَوي
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حلب، أو نقول من هو قريب إىل اهلل عّز فممكن أن يفهم من هذه اآليات معىن ا ، [62يونس: ]
وجّل، حيّبه اهلل تبارك وتعاىل، أو نقول من يعبد اهلل عّز وجّل حيّبه اهلل تبارك وتعاىل، ، لقوله تعاىل: 
دُّ ُحبًّا لِلَِّه َوَلوي َوِمَن النَّاِس َمني يـَتَِّخُذ ِمني ُدوِن اللَِّه أَنيَداًدا حيُِبُّونـَُهمي َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأشَ  ﴿
يًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اليَعَذابِ  َن اليَعَذاَب َأنَّ اليُقوََّة لِلَِّه مجَِ ، [165البقرة:  ]﴾ يـََرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإذي يـََروي
ُمؤيِمُنوَن ولكن يف اللغة، )الويل( ال يدّل على معىن احملّبة بنفسه،ومثالً يف قوله تعاىل: ﴿اَل يـَتَِّخِذ الي 
لَِياَء ِمني ُدوِن اليُمؤيِمِننَي ...﴾  . ، قال اخلازن: "يعين أنصاراً وأعواناً من [28آل عمران: ]اليَكاِفرِيَن َأوي
دون املؤمنني يعين من غري املؤمنني، واملعىن ال جيعل املؤمن واليته ملن هو غري مؤمن، هنى اهلل 
قرابة بينهم، أو حمبة، أو معاشرة، واحملبة يف اهلل والبغض املؤمنني أن يوالوا الكفار، أو يالطفوهم ل
 املالطفة، أو احملبة، معىن استنبط -اهلل رمحه- ، كأنهيف اهلل باب عظيم وأصل من أصول اإلميان"
 يهود مع واخلزرج، األوس بني مثالً  كان  ما  وأّما أخرى، آيات من استنبط أو أولياء، لفظ من
 من النوع هلذا احملبة وجود واليلزم واليشرتط بينهم، عقدوه إجتماعي فحتال والء،فهو من املدينة
 .االجتماعية العهود
 
 الرباء يف اللغة  .2
 الرباء يف اللغة ومشتقاته   2.1
بعد الرجوع إىل معىن الرباء وما يتفرع منه يف املعاجم اللغوية، نرى بأّن بعض أهل اللغة ذكروا له  
 اعد، والبعض اآلخر أشار بأّن له أصلني، اخلليق، والتباعد عن الشئ. أصالً واحداً، وهو مبعىن التب
أصل الربء والرباء والتربي: التقصي مما يكره جماورته، ولذلك قيل: برأت »قال الراغب األصفهاين: 
من املرض، وبرئت من فالن وتربأت وأبرأته من كذا، وبرأته، ورجل بريء، وقوم برآء وبريئون. قال 
، ﴿إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهلل﴾ [1التوبة: ]: ﴿براءة من اهلل ورسوله﴾ اهلل عز وجل
 (.86، ص1)األصفهاين، ج «[4املمتحنة: ]
 الزبيدي:، 111، ص1)ابن األثري ج« البارئ( هو الذي خَلق اخلليق ال َعني مثال»)قال ابن األثري: 
، وأما قول ابن فارس: [24احلشر: ]الباريء املصور﴾ ﴿. (13، ص1: جوابن منظر، 45، ص 1ج 
 أما الباء والراء واهلمزة، فأصالن إليهما ترجع فُروع الباب: »
َرُؤهم بـَريَءاً، والبارئ اهلل َجلَّ ثناؤه، قال اهلل تعاىل: ﴿فتوبوا إىل  أحدمها اخلَليق، يقال بـَرَأَ اهلل اخللَق يـَبـي
 . [54 البقرة:]بارئكم﴾ 
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الشيء وُمزايـََلُته، من ذلك البـُريُء وهو السَّالمة من السُّقم، يقال بَرِئيت  واألصل اآلَخر: التباُعد ِمن
وبرَأيُت، قال اللحيايّن: يقول أهل احلجاز: بـَرَأت من املرض أبُرُؤ بـُُروَءاً، وأهل العالَِية يقولون: بـَرَأيُت 
: أنا بـَرَاٌء منك، وغريهم أَبـيرَأ بـَريءاً، ومن ذلك قوهلم برئيُت إليك من حّقَك، وأهُل احلجاز يقولون
، [26الزخرف: ] يقول أنا بريءٌ منك، قال اهلل تعاىل يف لغة أهل احلجاز: ﴿إنَّين بـَرَاءٌ ممَّا تـَعيُبُدوَن﴾
، فمن قال أنا بـَرَاءٌ مل يـَُثنِّ ومل يؤنث، ويقولون: [54هود ] ويف غري موضٍع من القرآن ﴿إيّن بَريٌء﴾
ذا، وَمني قال بريء قال بريئان وبريئون، وبـَُرآء، قال ابُن األعرايب: "اليوم حنن البَـرَاُء واخَلاَلء من ه
رَه"  . (236ص ،1ج فارس، )ابن الرَباُء السَّعيُد، أي إنه بريءٌ مما ُيكي
قال اخلليل: "بارأت املرأة أي: صاحلتها على املفارقة. وتقول: أبرأت الرجل من الدين والضمان 
رتي الرجل اجلارية فال يطؤها حىت حتيض، واالسترباء: إنقاء الذكر بعد وبرأته، واالسترباء: أن يش
وقال الفريوزآبادي الشريازي:  (،236ص ،1ج فارس، ، ابن124 ص ،1ج الفراهيدي، )أمحد البول"
ِر، أو آِخرُها أو آِخرُُه كابيِن البَـرَاِء وأَبـيرَأَ: دَ  َلٍة أو يـَويٍم من الشَّهي  )الفريوز َخَل فيه("والبَـرَاُء: َأوَُّل لَيـي
 الزخمشري،الزخمشري: )أسعد الليايل الرباء، وهي آخر ليلة من الشهر(" )، وقال (8ص ،1ج آبادي،
  م(.1985، 38، ص1ج
 الرباء يف االستعمال القرآين 2.2
ال يعد لفظ "الرباء" وال جذره اللغوي: "برأ" من بني الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، وإَّنا له 
صيغة املفرد وصيغة  مادة )بـَريٌء( يففقد اختار القرآن الكرمي صيغتني اشتقاقيتني من  معىن واحد،
 (http://kabsetzr.org/khaldiاجلمع، وكان االختيار مقصوداً معجزاً، ومها: )اخلالدي، يف: 
 الصيغة األوىل: )بريء( ومجعها: )بريئون(. -
 الصيغة الثانية: )براء( ومجعها: )برءاء(. -
وىل )بريء(: صفة مشبهة على وزن )فعيل(، مبعىن اسم الفاعل )بارئ(، والبارئ هو فالصيغة األ
الذي يتربأ من اآلخرين وأعماهلم، ويفارقهم ويفاصلهم، وينفصل عنهم، فهو بريء متربئ منهم، 
وقد ورد املفرد )بريء( ومجعه )بريئون( مرات عديدة يف القرآن، ومن روائع ورودمها يف القرآن 
عاً يف قوله تعاىل: ﴿وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من ما أعمل ورودمها م
 .[41يونس: ] وأنا بريء من ما تعملون﴾
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أما )بَراٌء( فهي صيغة مصدر على وزن )َفعال(، وهو مبعىن الرباءة اخلالصة الصافية الكاملة الشاملة، 
باملصدر أبلغ بكثري من الوصف بالصفة  اليت ال ُيالطها أي شيء من الوالء واالتفاق، والوصف
فرق بني قولك خلصمك: أنا  فهناك ،مطردةاملشبهة، وهذه قاعدة لغوية قرآنية اشتقاقية ملحوظة 
 منك!بريء منك، وبني قولك: أنا براء 
وهو  به،وقد ورد املصدر: )بَراٌء( مرة واحدًة يف القرآن، حيث وصف إبراهيم عليه السالم نفسه 
وأباه، ويعلن براءته منهم، ومن ما يعبدون من دون اهلل، قال تعاىل: ﴿وإذ قال إبراهيم حياجج قومه 
؛ فـ)براء(: خرب )إن( مرفوع، أي: أنا يف غاية [26الزخرف: ] ألبيه وقومه إنين براء من ما تعبدون﴾
 الرباءة منكم ومن معبوداتكم الباطلة.
جبمع التكسري أكثر توكيدًا من الوصف  )برءاء(، على وزن )فعالء(، والوصف براء( هوومجع )
 جبمع املذكر السامل؛ فقولك: حنن برءاء، أكثر توكيداً على الرباءة من قولك: حنن بريئون.
ورد مجع التكسري )برءاء( مرة واحدة يف القرآن، يف سياق احلديث عن براءة إبراهيم وأتباعه املؤمنني 
أسوة حسنه يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا  من قومهم الكافرين، قال تعاىل: ﴿قد كانت لكم
 .[4املمتحنة: [بكم﴾ لقومهم إنا برءاء منكم ومن ما تعبدون من دون اهلل كفرنا 
فاملؤمن بريء من الكافرين، واملؤمنون بريئون من الكافرين، أما ابراهيم عليه السالم فإنه )براء( 
 وليسوا جمرد )بريئني(. منهم وليس جمرد )بريء(، وأتباعه املؤمنون )برءاء(،
 
 التحليل واملناقشة والشواهد القرآنية: 2.3
الرباء كما قال األصفهاين وابن فارس )رمحهما اهلل( يعين؛" التقصي مما يكره جماورته، واخللق، 
والتباُعد ِمن الشيء وُمزايـََلُته"، ويف القرآن الكرمي أيضًا )برئ( قد تدّل على أحد هذه املعاين وال 
يف الرباء معىن العداوة، والبغضاء، أو احلرب، أو معىن آخر، ونشري إىل بعض الشواهد  غري، وليس
، قال القرطيب: [1التوبة: ]اليت ترتبط مبوضوعنا هذا؛ قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿براءة من اهلل ورسوله﴾ 
ُ بـَرَاَءًة فأنا منه برئ، إذا أزلته عن نفسك، وَقطَعي " َت سبب ما بينك وبينه" بَرِئيُت من الّشيء أَبـيرَأ
تَـَريـيُتُه فـََعَليَّ ، وقوله تعاىل: ﴿م(1964هـ / 1384، 63، ص 8)القرطيب ، ج تَـرَاُه ُقلي ِإِن افـي أَمي يـَُقوُلوَن افـي
رَاِمي َوأَنَا بَرِيءٌ ممَّا َُتيرُِمونَ  بُوَك فـَُقلي يل َعَمِلي َوَلكُ ﴿ تعاىل: ، وأيضاً قوله[35هود: ]﴾ ِإجي مي َوِإني َكذَّ
والربيءُ: ،  قال ابن عاشور: "[41يونس: ]﴾ َعَمُلُكمي أَنـيُتمي بَرِيُئوَن ممَّا أَعيَمُل َوأَنَا بَرِيٌء ممَّا تـَعيَمُلونَ 
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َِليُّ عن التـََّلبُّس بشيء وعن خُمالطته" )حممد بن عاشور، ج َا ُهَو إَِلٌه ، ﴿(176، ص 11اخلي ُقلي ِإَّنَّ
رُِكونَ َواِحٌد َوِإنَّيِن بَرِيٌء ممَّ  أّن لفظ الربئ تدل على اآليات تدّل على  ، وهذه[19األنعام: ]﴾ ا ُتشي
ُفري فـََلمَّا َكَفَر البعد، واإلعراض، وكذا كقوله تبارك وتعاىل: ﴿ نيَساِن اكي َكَمَثِل الشَّييطَاِن ِإذي قَاَل ِلإليِ
َوِإذي قَاَل ِإبـيَراِهيُم أِلَبِيِه َوقـَويِمِه ، ﴿[16احلشر: ]﴾ نيَ قَاَل ِإينِّ بَرِيٌء ِمنيَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اليَعاَلمِ 
، قال ابن عاشور: "َواليبَـرَاُء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال  [26الزخرف: ]﴾ ِإنَّيِن بـَرَاٌء ممَّا تـَعيُبُدونَ 
فوق جنٍد إىل أرِض هِتَاَمَة  وهي ما -مثل الظََّماِء َوالسََّماِع، ُُييبَـُر به ويُوصف به يف لغة أهل الَعالَِيةِ 
 (. 192، ص25وأما أهل جنٍد فيقولون بَرِيٌء" )املرجع نفسه، ج -مما وراء مّكة
وكما نرى يف أقوال املفسرين، وأهل اللغة، برأ يدّل على معىن الرتك، واملفاصلة، و الرباءة أو الرباء 
البغضاء أو العداوة أو احلرب، تدّل على التقصي والتباعد من الشئ ومزايلته، وليس فيها معىن 
َوٌة يف القرآن الكرمي: ﴿ -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم -وأما قول إبراهيم  َقدي َكاَنتي َلُكمي ُأسي
للَِّه َكَفرينَا ِبُكمي  اَحَسَنٌة يف ِإبـيرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذي قَاُلوا لَِقويِمِهمي ِإنَّا بـَُرآءُ ِمنيُكمي َوممَّا تـَعيُبُدوَن ِمني ُدونِ 
َدُه ِإالَّ قـَويَل ِإبـيرَا َنُكُم اليَعَداَوُة َواليبَـغيَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُؤيِمُنوا بِاللَِّه َوحي نَـَنا َوبـَيـي تَـغيِفَرنَّ َوَبَدا بـَيـي ِهيَم أِلَبِيِه أَلَسي
ٍء َربَـَّنا  ِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمني َشيي َنا َوإِلَييَك اليَمِصريُ َعَلييَك تـَوَكَّ َلَك َوَما أَمي املمتحنة: ]﴾  ليَنا َوإِلَييَك أَنـَبـي
لكم أُسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه يف هذه  قد كانت، قال اإلمام الطربي: "يقول تعاىل: [4
تَـغيِفَرنَّ  األمور اليت ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداهتم، وترك مواالهتم إال يف قول إبراهيم ألبيه) ألسي
َلَك ( فإنه ال أسوة لكم فيه يف ذلك، ألن ذلك كان من إبراهيم ألبيه عن موعدة وعدها إياه قبل 
أن يتبني له أنه عدّو اهلل؛ فلما تبني له أنه عدّو هلل تربأ منه. فكذلك أنتم أيها املؤمنون باهلل، فتربّءوا 
باهلل وحده ويتربّءوا عن عبادة  من أعداء اهلل من املشركني به، وال تتخذوا منهم أولياء حىت يؤمنوا
يكون واضحاً، الرباء يعين  كما  .(،318ص ،23ما سواه وأظهروا هلم العداوة والبغضاء" )الطربي، ج
معىن احلرب أو العداوة أو البغضاء. بل قد فهم من القرآئن اليت تكون  املباينة والرتك. وليس فيه
نَـَنا َوبـَيـي  َنُكُم اليَعَداَوُة َواليبَـغيَضاُء( ،يعين بعد دعوة إبراهيم ألبيه وقومه، موجودة يف هذه اآلية )َوَبَدا بـَيـي
 إال معاملتهم باملثل. -عليه السالم -فهم أظهروا إلبراهيم العداوة واملخاصمة، ومل يبقوا إلبراهيم
 يف تطبيق عقيدة الوالء والرباء الربايناملنهج  .3
املتمثل يف القرآن  -البد من بيان املنهج الرباين  وتتميمًا للفائدة  يف تعزيز الداللة اللغوية كان
والذي يبني التطبيق العملي لعقيدة الوالء والرباء خاصًة مع غري املسلمني  -الكرمي والسنة النبوية
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وصور اإلحسان إليهم، والرب هبم، وعدم إيذائهم، ومحايتهم، وجداهلم باليت هي أحسن، كما ورد 
 يف النصوص التالية:
ُد ِمَن اَل ِإكي ﴿ - َ الرُّشي يِن  َقد تَـّبَـنيَّ ﴾رَاَه يف الدِّ  .[256البقرة: ] اليَغيِّ
َوى  َواتَـُّقوا اللََّه  ِإنَّ اللَّ  َواَل ﴿ - َه جَييرَِمنَُّكمي َشَنآُن قـَويٍم َعَلى  َأالَّ تـَعيِدُلوا  اعيِدُلوا ُهَو أَقـيَرُب لِلتـَّقي
 .[8املائدة: ]﴾ َخِبرٌي مبَا تـَعيَمُلونَ 
َسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا َواَل ﴿ - َل اليِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأحي ﴾ َُتَاِدُلوا أَهي ُهمي  .[46العنكبوت: ] ِمنـي
﴾ اعيتَـزَُلوُكمي فـََلمي يـَُقاتُِلوُكمي َوأَليَقويا إِلَييُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكمي َعَلييِهمي َسِبياًل  فَِإنِ ﴿ -
 .[90النساء: ]
ُهمي َوُقلي َساَلٌم  ﴿ -  .[89الزخرف: ]﴾ يـَعيَلُمونَ  َفَسويفَ فَاصيَفحي َعنـي
 وغري ذلك من اآليات الكثرية اليت وردت هبذا املعىن.
-ومن األحاديث النبوية الصحيحة اليت تؤكد هذا املعىن: حديث صفوان بن سليم أن رسول اهلل 
تقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه قال: "أال من ظلم معاهداً أو ان -صلى اهلل عليه وسلم
شيئًا بغري طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة"، ويف رواية: "من آذى ذميًا فأنا خصمه" رواه 
 590، ص2(.  وصححه األلباين )األلباين، ج3052، حديث رقم 17ص 3اود )أبو داود ،جأبود
،1409-1989.) 
)وهو جزء من وصيتة قبل وفاته( قال: "...  موقوفاً   -رضي اهلل عنه-وحديث عمر بن اخلطاب
أوصي اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خرياً، أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاَتل من ورائهم وال يكلفوا 
، والعجيب أن يقول (  3052، رقم احلديث: 69، ص 4)البخاري، ج فوق طاقتهم " رواه البخاري
 من أهل الذمة!! عمر ذلك وهو على فراش املوت بعد أن طعنه واحد
و ،  1986-1406،  47، ص5وورد هبذا املعىن أحاديث كثرية مرفوعة وموقوفة )القاسم بن سالم، ج 
.(، تدل على الرفق هبم وعدم إيذائهم أو 1997-1418،  145-137،  ص1ابن قيم اجلوزية  ، ج 
ز الفقهاء يف هذه احلالة تعذيبهم حىت وإن امتنعوا عن أداء الواجبات املالية املفروضة عليهم، ومل جي
أكثر من أن حيبسوا تأديباً هلم، بدون أن يصحب احلبس أي تعذيب أو أشغال شاقة )أبو يوسف، 
( ، علمًا أن اإلسالم تشدد كل التشدد مع املسلمني 406، ص19. و النووي ، ج 227و 124ص
 (.1415/1994، 14 -13 ص  إذا منعوا الزكاة )يوسف القرضاوي،
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يم: وإَّنا يراد هبذا كله الرفق بأهل الذمة، وأال يباع عليهم من متاعهم شيء ولكن قال ابن الق
-(. ويقول القاضي أبو يوسف 143، ص1يؤخذ مما سُهل عليهم بالقيمة )ابن قيم اجلوزية، ج 
هـ، خماطباً اخلليفة هارون الرشيد: "وينبغي يا أمري املؤمنني أيدك 82املتوىف سنة  -حنيفة صاحب أيب
أن تتقدم بالرفق بأهل الذمة والتفقد هلم حىت ال يظلموا وال يؤذوا، وال يكلفوا فوق طاقتهم،  اهلل
، 118، ص4، و الشافعي، ج 124وال يؤخذ شيء من أمواهلم إال حبق عليهم" )أبو يوسف ص 
1403-1983 .) 
لعدل فهذه مجلة من اآليات واألحاديث الصحيحة واألقوال اليت تأمر املسلمني بالتسامح وا
واملساواة والعالقة احلسنة مع غري املسلمني وإعطائهم كامل حقوقهم، واألدلة الواردة يف ذلك كثرية 
تستوعب دراسة كاملة، علمًا أننا مل جند دلياًل قطعيًا وصرحيًا واحدًا ينهى عن مواالة هؤالء 
، فال يوجد يف األدلة احملافظني على عهودهم وواجباهتم  كالنهي عن مواالة أولئك الكفار احملاربني
اليت ذكرناها واليت ستأيت قريباً أي دليل يشري بشكل صريح إىل تساوي مجيع الكفار على اختالف 
 صفاهتم يف موضوع مواالهتم بل إن النصوص كما هو واضح تدل على خالف ذلك.
 
 د. النتيحة 
  الدراسة: ويف اخلتام نشري إىل أهّم ما توصل إليها الباحثان من النتائج يف هذه
ملادة )وىل( من جهة اللغة أصالن؛ األصل األول: يدّل على القرابة، والقريب جيلب لك املنفعة، 
أو ابن العم، أو القبيلة،  أو احلاكم أو  ويدفع عنك املضرّة، سواء كانت مبعىن املعتق، أو العبد،
وليس فيه معىن   ،عنه املضرّةوالوالء يعين القرابة اليت َتلب لصاحبها املنفعة، وتدفع   ،معىن آخر
واألصل الثاين: البعد، والّصرف،  ،النصرة أو احلب، إال إذا جاءت القرائن الدالة على هذا املعاين
ُهمي ِمني بـَعيِد َذِلَك َوَما أُولَِئَك بِاليُمؤيِمِننَي﴾  ،واإلعراض النور:  [قال تعاىل:﴿... مُثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـي
ِبرِيَن﴾وقال تعا  ، [47 َريُض مبَا َرُحَبتي مُثَّ َولَّييُتمي ُمدي . وقال [25التوبة:  [ىل: ﴿...َوَضاَقتي َعَلييُكُم األي
َها﴾ ا.. مَ تعاىل: ﴿ َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَليـي ُهمي َعني ِقبـي  .[142البقرة: [ َوالَّ
لعرب يف كالمهم، ولكن للوالء وجوه ونظائر يف القرآن الكرمي دارت معانيه ودالالته على سنن ا
كان االستعمال القرآين معجزاً يف استخدام هذا اللفظ بالصيغة املناسبة يف السياق املناسب، وأما 
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الرباء فهو معىن أحادي تنوعت صيغ استعماالته يف القرآن الكرمي للدالالت إعجازية ومعاين 
 ثانوية.
القرآن الكرمي أيضاً  ويف ،وُمزايـََلُتهصي ِمن الشيء والرباء يف اللغة يكون مبعىن اخلَليق، والتباُعد والتق
يف الرباء معىن العداوة والبغضاء أو احلرب أو  وليس ،والغري)برئ( قد تدّل على أحد هذه املعاين 
 معىن آخر، اإل ما فهم من القرائن اليت دل عليها. 
نزل بلسان العرب وأساليبهم،  الصلة الوثيقة بني القرآن الكرمي واللغة املختارة له، فالقرآن الكرمي
وبالتايل الميكن فهم القرىن مبعزٍل عن اللغة العربية لبلوغ الداللة والوصول ملقتضى احلال، وهذا هو 
 الوجه اإلعجازي يف األسلوب القرآين على مستوى مفرداته وتراكيبه.
جلمع بني املعىن نتيجة عدم التدقيق وا -هناك فريق من املسلمني فهم من عقيدة الوالء والرباء
التعصب يف مواجهة غري املسلمني مجيعًا وتصنيفهم يف سلة واحدة،   -اللغوي والسياق القرآين
بل وّكفروا  كل من مل يوافقهم على هذا الفهم، فكفروا معظم املسلمني ألهنم ال يسريون وفق 
بيل اهلل، والتعامل عقيدة الوالء والرباء حسب فهمهم،مث ربطوا هذه العقيدة بفريضة اجلهاد يف س
مع هؤالء الكفار وفق هذه القاعدة يف احنراف آخر عن مقاصد الشريعة اإلسالمية وروحها، 
فاستباحوا دماء املعاهدين وأصحاب األمان وأهل الذمة من غري املسلمني واحملايدين، واستباحوا 
أنواع العنف وأساليبه،  أيضاً دماء املسلمني الذين مل يوافقوهم على فهمهم هذا، واستخدموا خمتلف
وتسببوا يف ضعف األمة وفرقتها فوق ما تعانيه أصاًل من ضعف وفرقة وختلف، وأضاعوا جهود 
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